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 اللسانيات التداولية

السنة الأولى ماستر                                                                     الأستاذ لخضر روبحي  

. التداوليات اللسانية من أىم الدفاىيم الحديثة التي شدّت انتباه الباحثتُ لاسيما في العقود الثلاثة الأختَة
.  لشا يستدعي الوقوف على نشأتها وعلاقتها بالعلوم والدعارف الأخرى

:  تعريف التداولية

دالت لو الدولة، ودالت -دول:"، قال الزلسشري"داول" الدادة اللغوية أصل الكلمة مشتق من: لغة1-
إنّ الأرض ستدال منا كما : وعن الحجاج. جعل الكثرة لذم عليو: وأدال الله بتٍ فلان من عدوىم. الأيام بكذا

وأديل الدؤمنون على الدشركتُ يوم بدر، وأديل الدشركون  (يدال من البقاع كما يدال من الرجال)وفي مثل . أدنا منها
 . (1)"والله يداول الأيام بتُ الناس مرة لذم ومرة عليهم.. واستدلت من فلان لأدال منو. على الدسلمتُ يوم أحد

وتلك ... " وبناء على ما على ما تقدم فالتداولية تحمل معاني التنقل من حال إلى حال والتبدل والتغتَ
حال اللغة متحولة من حال لدى الدتكلم إلى حال أخري لدى السامع، ومتنقلة بتُ الناس، يتداولونها بينهم، 

 (2)"الذرائعية، النفعية، السياقية: أكثر ثبوتا بهذه الدلالة من الدصطلحات الأخرى (تداولية)ولذلك لذا مصطلح 
 على 1970وقد وقع اختيارنا منذ : "وىذا الدصطلح ىو الدتداول في البحث اللساني، وعنو قال طو عبد الرحمان

مصطلح التداوليات، مقابلا للمصطلح براغماتيقا، لأنوّ يوفي الدطلوب حقو باعتبار دلالتو على معنيتُ الاستعمال 
.  (3)"و التفاعل معا

إنو تخصص لساني يدرس كيفية استخدام الناس للأدلة اللغوية :" (Dalash)يقول دالاش : اصطلاحا-2
 . (4)"في صلب أحاديثهم وخطاباتهم، كما يعتٍ من جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك الخطابات والأحاديث

دراسة اللغة بوصفها ظاىرة خطابية، وتواصلية، واجتماعية، في نفس :"كما لصد أيضا التداولية ىي
.  (5)"الوقت

وفي الدراسات اللسانية تعتٍ التداولية ذلك الاىتمام الدنصب على مستوى لساني خاص يهتم بدراسة اللغة 
. (6)"في علاقتها بالسياق الدرجعي لعملية التخاطب
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:  النشأة والتطور

اللسانيات التداولية اتجاه ينظر إلى اللغة باعتبارىا نشاطا وليست لررد بتٌ، نشأت في ظل مكاسب معرفية 
تطوّرت في فتًة السبعينات من القرن العشرين،  بعد .  و لسانية وفلسفية وبلاغية، لشا جعلها تعرف بالتنوع و الثراء

 charles morisويمكن القول أنّ الفيلسوف الأمريكي شارل موريس . أعمال أوستتُ وستَل وقرايس وغتَىم
 عندما ميّز بتُ علم التًكيب و علم الدلالة و التداولية، الذي أعطى 1938ىو أوّل من استعمل الدصطلح سنة 

تعالج العلاقة بتُ : "، وىي في نظرهSemiologieللتداولية تعريفا في سياق تحديده للإطار العام لعلم العلامات 
 John Austin عندما ألقى جون أوستتُ 1995أمّا ميلاد التداولية فكانت سنة ".  العلوم و مستعمليها

أمّا بداية البرنامج الدعرفي للتداولية فكان مع . willian james lecturesلزاضراتو بجامعة ىارفاد، وعنوانها 
...  Simon وسيمون Niwell، ونيوال Millerعدد من الباحثتُ، نذكر منهم ميلر 

 من دي langueوبذلك يكون البحث بلسان قد انتقل من الدراسة التي تخلص من النظام اللساني 
 paroleسوستَ إلى تشومسكي إلى دراسة لسانية تركز على التوجو الاتصالي والوظيفي بالبحث في الكلام 

.  والاستعمال اللغوي

تهتم التداولية بدراسة اللغة أثناء الاستعمال في الدقامات الدختلفة، وبحسب أغراض الدتكلمتُ : موضوعها
وأحوال الدخاطبتُ، فاىتماماتها في لرموع تعريف ىذا الحقل ينصب على دراسة العلاقة بتُ الدتكلم و الدستمع 

حيث تدرس كل العلاقات بتُ الدنطوقات اللغوية . بكل ما يعتًي ىذه العلاقة من ملابسات وشروط لستلفة
فهي بذلك تهتم بالدتكلم ومقاصده، على أساس أنوّ لزرك لعملية التواصل، وتراعي . وعمليات الاتصال والتفاعل

حال السامع أثناء الخطاب، كما تهتم بالظروف والأحوال الخارجية المحيطة بالعملية التواصلية، ضمانا لتحقيق 
ومن ثم . التواصل من جهة، ولتستغلها في الوصول إلى غرض الدتكلم وقصده من كلامو من جهة أخرى

.  فاللسانيات التداولية تعتٍ في سبيل دراستها للغة بأقطاب العملية التواصلية

:  فتبدو قيمة البحث التداولي في سعيو لضو الإجابة عن بعض الإشكالات

من يتكلّم؟ -

من ىو الدرسل إليو؟ -
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ما قصدنا أثناء الكلام؟ -

كيف نتكلم بشيء، ونسعى لقول شيء آخر؟ -

ماذا علينا أن نفعل حتى نتجنب الإبهام والغموض في عملية التواصل؟ -

يعدّ النحو الوظيفي أىم رافد للدرس التداولي، بل ىناك من الباحثتُ من جعل : علاقة التداولية بالنحو الوظيفي
وىذا . ، من منطلق أنّ خصائص البنيات اللغوية تتحدد انطلاقا من ظروف استعمالذا(7)التداولية امتدادا للوظيفة

(.  fonctional grammaالنحو الوظيفي )من خلال كتابو " سيمون ديك"ما ذىب إليو الباحث الذولندي 

فيما " أحمد الدتوكل " ومن الدارستُ العرب الذين عرفوا بأبحاثهم في النحو الوظيفي ضمن لرال التداولية 
جمعو من مقولات لضوية وما عرضو في نظرية أفعال الكلام، ولذلك يمكننا القول أنّ النحو الوظيفي بمثابة نظرية 

. موسعة تكامل فيها النحو واللسانيات التداوية

، وحصر (لسان، لغة، كلام )قسّم الظاىرة اللغوية إلى " سوستَ"من الدعلوم أنّ دو : علاقة التداولية باللسانيات
موضوع الدراسة في الغلة دون الكلام، وقد ذىب جل الدارستُ عند حديثهم عن العلاقة بتُ التداولية واللسانيات 

البنيوية إلى أن الأولى مكملة للثانية، لأنها تهتم بالكلام الذي ىو غتَ اللسان الدبعد من لرال دراسة علم اللسان 
ومن ىذا الباب . (8)"اللغة تختلف عن الكلام في أنها شيئ يمكن دراستو بصورة مستقلة " في نظر دو سوستَ 

عدّت التداولية لسانيات الكلام في مقابل لسانيات اللغة التي أرسى دعائمها دو سوستَ، وتصتَ التداولية من ثم 
.  (علم الاستعمال اللغوي  )جديرة بأن تسمى 

كما ىو معلوم ىو علم دراسة الدعتٌ، أو ىو ذلك الفرع من علم – علم الدلالة :علاقة التداولية بعلم الدلالة
دراسة كيف يكون للمقولات معان في " والتداولية ىي(9).اللغة الذي يدرس علاقة بتُ الرمز اللغوي ومعناه

، حيث يصنف علماء اللغة علم (الأداء)و  (الكفاءة)والفرق بينهما من خلال فكرة . (10)"الدقامات التخاطبية 
. الدلالة ضمن القدرة أو الكفاءة، بدراسة الدعتٌ، أما التداولية فتصنف ضمن الأداء أي استخدام الدعتٌ في الجملة
وبصورة أدق الدلالة تبحث في الدعتٌ بعيدا نوعا ما عن السياق الحقيقي، لتًبط التداولية دراسة الدعتٌ بالسياق 

.  الذي يرد فيو
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 تعتمد التداولية في درسها على اللسانيات النفسية، ولا دليل :علاقة التداولية باللسانيات النفسية والاجتماعية
الاجتماعية " دوركايم"أمّا عن علاقتها باللسانيات الاجتماعية فهي متأثرة بنزعة . على ذلك ختَ من نظرية الدلاءمة

. للغة

الظروف  لرمل" ، وىو Contexte  ترتكز التداولية في تحليل الإنتاج اللغوي على السياق:التداولية والسياق
الاجتماعية التي تأخذ بعتُ الاعتبار لدراسات العلاقات الدوجودة بتُ السلوك الاجتماعي والاستعمال 

وىي الدعطيات الدشتًكة بتُ الدرسل والدتلقي والوضعية الثقافية والنفسية والتجارب والدعارف الشائعة ...اللساني
أن معظم النظريات التي انبثقت عن التداولية تركّز على السياق، حيث                                      مع العلم(11)". بينهما على حد سواء 

. (12)" أضحى ىذا التصور الخطوة الأولى في تنظيم وىيكلة النظريات التداولية " 

:  الذي يتجلى من خلال توظيف مبدأين في دراسة اللغة (الفعل الكلامي)وأبرز الدفاىيم الدعتمدة مفهوم 

. ربط اللغة كمنظومة من القواعد المجردة بالدقاصد في إطار التواصل اللغوي: القصدية-1

.استحضار متغتَات العالم الخارجي والدعرفة الدشتًكة بتُ طرفي الخطاب وغتَىا: الدعطيات السياقية-2  


